
الجــــــابري.. محــــــور غضــــــب ولي العهــــــد
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـز سـلطته قبـل بينمـا كـان ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان يقـوم بتهميـش منافسـيه لتعز
بضع سنوات، خشي مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجابري أن يستهدفه الأمير في
نهاية المطاف لذلك فرّ من المملكة. ووفقًا لرسائل نصية ووثائق قانونية راجعتها صحيفة “نيويورك
تايمز”، حاول الأمير إعادته منذ ذلك الحين. طلب منه أولاً العودة إلى المملكة للحصول على وظيفة

جديدة، ثم حاول تسليمه بتهمة الفساد عبر الإنتربول، ولكن دون جدوى.

كتـب الأمـير محمد إلى المسـؤول السـابق في أيلـول/ سـبتمبر  مـا يلـي: “أنـت متـورط في العديـد مـن
قضايـا الفسـاد الكـبيرة الـتي وقـع إثباتهـا. لا توجـد دولـة في العـالم سترفـض تسـليمك”. لكـن الإنتربـول
ــا ــالإجراءات القانونيــة الواجبــة وحقــوق الإنســان عنــد معالجتهــا لقضاي ــك في التزام الســعودية ب شكّ
الفســاد، واعتــبر أن الطلــب الســعودي لتســليم الجــابري تحركــه دوافــع سياســية ممــا ينتهــك قواعــد

المنظمة، وذلك وفقا لوثائق الإنتربول. ولهذا السبب حذفت المنظمة اسم الجابري من نظامها.

https://www.noonpost.com/37762/
https://www.noonpost.com/37762/


تسلط الرسائل والوثائق النصية التي راجعتها الصحيفة – والتي لم يقع الإبلاغ عنها سابقًا – الضوء
من جديد على الحد الذي وصل إليه الأمير محمد في ممارسة السيطرة على السعوديين الذين يخشى
إمكانيــة إطــاحتهم بــه. لقــد تزايــدت حــدة الصراع هــذه الســنة. ففــي آذار/ مــارس، احتجــزت المملكــة
العربيــة الســعودية ابــن وابنــة الجــابري وشقيقــه، وعلــى خلفيــة ذلــك اتهــم أقــاربهم ومســؤولون في

الولايات المتحدة السعودية بأنها احتجزتهم كرهائن لتأمين عودة الجابري.

ية التي تسيطر عليها الدولة في المملكة مقالا نشر في الأسبوع الماضي، استغلت وسائل الإعلام الإخبار
في صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” اتهــم فيــه مســؤولين ســعوديون مجهولــون الجــابري بإهــدار
مليارات الدولارات من أموال الدولة لإثراء نفسه وأقاربه. ونشرت إحدى الصحف السعودية ملصق

مطلوبين عليه وجه الجابري، وذلك كجزء من المحاولات الواضحة لتشويه سمعته في المملكة.

تــأتي هــذه الاكتشافــات وســط مخــاوف بشــأن صــحة والــد الأمــير محمد، الملــك ســلمان، الــذي يمكــن أن
تجعــل وفــاته الأمــير مســؤولاً عــن المملكــة العربيــة الســعودية لعقــود. وقــد أفــادت وسائــل الإعلام
الســعودية يــوم الخميــس بــأن الملــك البــالغ مــن العمــر  ســنة دخــل المســتشفى في مطلــع الأســبوع

وخضع لعملية جراحية ناجحة على المرارة.

ــالغ مــن العمــر  ســنة مســؤولية ــولى الأمــير محمد الب ــا في ســنة ، ت ــده ملكً ــذ أن أصــبح وال من
الســياسات العســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة بينمــا اســتهدف النقــاد والأعــداء مــن خلال حظــر
السفر والاعتقال والدعاوى القضائية. ولكن هذه الأساليب الاستبدادية المتزايدة لفتت انتباه العالم
عندما قتل عملاء سعوديون الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
في إســطنبول في ، ممــا أثــار إدانــة واســعة النطــاق. لفتــت التحركــات الســعودية ضــد الجــابري

الانتباه في واشنطن، حيث يعتبره العديد من المسؤولين شريكا استخباراتيا قيما.

https://www.nytimes.com/2020/05/21/world/middleeast/saudi-aljabri-detain.html
https://www.wsj.com/articles/a-spymaster-ran-off-after-saudis-say-billions-went-missing-they-want-him-back-11595004443
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/07/23/Saudi-Arabia-s-King-Salman-undergoes-successful-gallbladder-surgery-SPA.html
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/07/23/Saudi-Arabia-s-King-Salman-undergoes-successful-gallbladder-surgery-SPA.html
https://www.nytimes.com/2018/10/14/world/middleeast/jamal-khashoggi-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000006154117/khashoggi-istanbul-death-saudi-consulate.html


 . سعد الجابري على أقصى اليسار في حفل زفاف عائلي في الرياض سنة

في رسالــة إلى الرئيــس ترامــب هــذا الشهــر، أشــار أربعــة مــن أعضــاء مجلــس الشيــوخ إلى الجــابري بأنــه
“حليـف مقـرب للولايـات المتحـدة وصـديق”، وقـالوا إن الولايـات المتحـدة “عليهـا واجـب أخلاقي يحتـم

عليها فعل ما في وسعها للمساعدة في ضمان حرية أبنائه”.

لم يستجب المسؤولون في السفارة السعودية في واشنطن لطلبات التعليق بشأن الرسائل النصية بين
الأمــير محمد والجــابري أو طلــب الإنتربــول الســعودي أو مزاعــم الفســاد في المملكــة. وقــد اســتعرضت
الصحيفة عشرات الرسائل النصية بين الرجلين التي قدمتها شركة “نورتون روز فولبرايت” القانونية
ــائق الإنتربــول الــتي أبلغــت في كنــدا الــتي تعمــل لصالــح ضابــط الاســتخبارات الســابق، فضلا عــن وث

الجابري بقرارها بشأن الدعوة السعودية المرفوعة ضده.

ارتبط صعود الجابري سقوطه بعلاقته بمنافس بن سلمان الأول على العرش السعودي الأمير محمد
بـن نـايف، الـذي تـرأس وزارة الداخليـة وأصـبح وليـاً للعهـد في سـنة . وقـد أصـبح الجـابري، عـالم
اللغويات والحائز على شهادة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي، مسؤولا بارزا في الوزارة، التي تتعامل مع
قضايـــا الأمـــن ومكافحـــة الإرهـــاب، ممـــا جعلـــه علـــى اتصـــال منتظـــم بالدبلوماســـيين الأمـــريكيين

ومسؤولين من وكالة المخابرات المركزية. وقد أشاد كثيرون بكفائته المهنية.

قال دوغلاس لندن، الضابط السابق في الخدمة السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية والباحث غير
المقيـم في معهـد الـشرق الأوسـط بـواشنطن، إن “الجـابري ذكي حقًـا ولـديه معرفـة موسوعيـة. لقـد وفى
بوعده، ولم يبالغ في وعيده وكان ينفّذ ما يقول”. ولكن نجم الجابري أفل عند بزوغ نجم ولي العهد،

https://twitter.com/SenatorLeahy/status/1281281725499408386
https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca
https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca
https://www.cia.gov/offices-of-cia/clandestine-service/index.html


. حيث فُصل ضابط الاستخبارات بموجب مرسوم ملكي في سنة

في سنة ، بدأ الجابري يخشى من أن يحلّ الأمير محمد بن سلمان مكان بن نايف في ولاية العهد
ويبدأ في استهداف حلفائه المحليين، لذلك غادر المملكة واستقر في تركيا. ووفقا للإصدارات المترجمة
مـن النصـوص الـتي قـدمتها شركـة الجـابري القانونيـة، في  حـزيران/ يونيـو مـن تلـك السـنة، أرسـل
الأمير محمد رسالة نصية إلى الجابري يُناشده فيها بالعودة للمساعدة في حل مشكلة غير محددة مع

محمد بن نايف.

يـد أن أشرح لـك مـا حـدث مـؤخرًا والتوصـل إلى جـاء في الرسالـة الـتي كتبهـا الأمـير محمد بـن سـلمان: “أر
اتفاق معك بشأن استراتيجية لحل كل هذه الصعوبات”. فرد عليه الجابري بأنه “مستعد لقبول ما
يــد أن يجتمــع ثلاثتهــم حــتى “يتصــالحوا ويعــود كــل شيء إلى مــا كــان يــأمر بــه”. وذكــر الأمــير محمد إنــه ير
عليه”. وفي  حزيران/ يونيو، قال الجابري إنه لا يستطيع العودة إلى المملكة العربية السعودية على
الفور بسبب العلاج الطبي الذي يتلقاه. ولكن الأمير محمد قال إنه استدعاه فقط لأنه “بحاجة ماسة

لمساعدته”.

لكــن في اليــوم التــالي، أطــاح بــن ســلمان بمحمــد بــن نــايف ليحــل محلــه. ووُضــع محمد بــن نــايف تحــت
الإقامة الجبرية، ومُنعت ابنته سارة، التي كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت  سنة، وعمر البالغ

من العمر  سنة، من مغادرة المملكة العربية السعودية.

https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-nayef-mohammed-bin-salman.html


عمر الجابري،  سنة





سارة،  سنة

تعهّــد الجــابري بــالولاء للأمــير محمد بــن ســلمان باعتبــاره وليــاً للعهــد، بينمــا شجعــه الأمــير علــى العــودة
للمملكــة لتقلّــد منصــب جديــد مهــم. وقــد كتــب الأمــير محمد: “عنــدما تعــود سالمــا، ســأشرح لــك أصــل

المشكلة. ما زلت بحاجة إليك للتعامل مع أي شخص يسعى لخلق الفوضى والصراع”.

ــذكر أن الجــابري طلــب مــن الأمــير محمد رفــع الحظــر المفــروض علــى ســفر أبنــائه، بيــد أن الأمــير محمد لم يُ
يستجب. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، طلب الجابري من الأمير محمد مرة أخرى رفع حظر السفر “للسماح
لأبنـائه بالمغـادرة حـتى يتمكنـوا مـن إنهـاء دراسـتهم”. فـرد الأمـير محمد “عنـدما أراك، سـأشرح لـك سـياق

الموضوع”.

كــرر الجــابري طلبــه وفي المقابــل، كــان رد محمد بــن ســلمان: “عنــدما أراك، ســأشرح لــك كــل شيء”. وبعــد
بضعة أيام، طلب محمد بن سلمان من الجابري العودة إلى المملكة العربية السعودية في اليوم التالي،

رابطا عودته إلى هناك برفع حظر السفر عن أبنائه.

في هذا السياق، كتب محمد بن سلمان: “أريد حل مشكلة ابنك وابنتك، لكن هذا الملف حساس جدا”
يد رأيك فيه بالإضافة إلى معلومات منك بشأنه. كما أريد – ويقصد بذلك ملف محمد بن نايف – “أر

أيضًا أن أتوصل إلى تسوية معك بشأن وضعك المستقبلي وما ينبغي أن تكون عليه التفاصيل”.

بعد فترة وجيزة، أرسل محمد بن سلمان رسالة نصية أخرى مهددًا فيها هذه المرة باعتقال الجابري في
الخا. وبما أن الخطر بات واضحا الآن، انتقل الجابري من تركيا إلى كندا وفقًا لابنه خالد المختص في

أمراض القلب والمقيم أيضًا في كندا.

في محاولــة لإعــادته قسرًا إلى الــوطن، أرســلت الســلطات الســعودية ملفــا إلى الإنتربــول، تطــالب فيــه
الدول الأخرى بالتعاون في تسليم الجابري، وذلك فقًا لوثائق الإنتربول. ولكن بدلاً من أن يتضمن
ملف الإنتربول بلاغا أحمر، الذي يعمل كمذكرة اعتقال دولية، قدمت السلطات السعودية  منشورًا

وهي طريقة اعتبرتها الإنتربول غير رسمية لأعضائها لطلب المساعدة من دول أخرى.

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/About-Notices
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices


ارتبط صعود وسقوط الجابري بعلاقته بمنافس بن سلمان الأول على العرش السعودي، الأمير محمد
. بن نايف، الذي أطيح به في سنة

كـد الجـابري مـن أن اسـمه كـان علـى نظـام الإنتربـول في شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر ، وذلـك تأ
عنـدما مُنعـت زوجتـه وبقيـة أقـاربه مـن السـفر مـن تركيـا إلى كنـدا لأن أحـد المـرافقين كـان اسـمه سـعد
الجــابري وهــو حفيــده ويحمــل نفــس اســمه. ومــع ذلــك، تمكنــت العائلــة مــن الوصــول إلى كنــدا عــبر
الولايـات المتحـدة وطعنـت في إدراج اسـم الجـابري في نظـام الإنتربـول. وقـد فـازوا في شهـر تمـوز/ يوليـو
، وفقًـا لوثيقـة الإنتربـول حـول هـذا القـرار. ولكـن الوثيقـة لم تـذكر بالتفصـيل الـدليل والاتهامـات
الــتي وجهتهــا المملكــة العربيــة الســعودية ضــد الجــابري. برفضهــا للطلــب الســعودي، انتقــدت اللجنــة

تعامل المملكة السابق مع قضايا الفساد و”غياب الإجراءات القانونية وضمانات حقوق الإنسان”.

كما أشارت اللجنة إلى الحملة التي شنها محمد بن سلمان في سنة ، عندما اعتقل بعض أغنى
رجال الأعمال وأبرزهم في المملكة في فندق ريتز كارلتون الرياض بتهمة الفساد. وقال مسعفون إن

العديد منهم تعرضوا للاعتداء ومات شخص واحد من سوء المعاملة.

علـى خلفيـة ذلـك، كتبـت لجنـة الإنتربـول أن لجنـة مكافحـة الفسـاد الـتي أشرفـت علـى حملـة القمـع
كــانت “جــزءًا مــن استراتيجيــة سياســية يقودهــا محمد بــن ســلمان لاســتهداف أي منــافس أو معــارض

سياسي محتمل”.

سرعان ما وجدت المملكة العربية السعودية طرقاً أخرى للضغط على الجابري.

https://www.nytimes.com/2018/03/11/world/middleeast/saudi-arabia-corruption-mohammed-bin-salman.html


ففـي شهـر آذار/ مـارس، قُبـض علـى ابنـه عمـر وابنتـه سـارة الممنـوعين مـن مغـادرة المملكـة في منزلهمـا
يــاض. وفي أيــار/ مــايو، قبضــت الســلطات علــى شقيقــه. وقــال الــدكتور خالــد الجــابري إن أحــدا لم بالر

يتصل بأقاربهم منذ ذلك الحين.

يــدة لــه علــى علــى تــويتر في هــذا الســياق، كتــب الســيناتور عــن ولايــة فيرمــونت باتريــك ليهــي في تغر
تضمنت برسالة منه ومن ثلاثة أعضاء آخرين موجهة إلى ترامب: “العائلة المالكة السعودية تحتجز
سارة وعمر الجابري كرهائن.. واستخدام الحكومة لهذه الأساليب أمر بغيض ويجب الإفراج عنهما

حالا”.

المصدر: نيويورك تايمز
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